
يقيــة.. صدمــة جديــدة القمــة العربيــة الإفر
في العلاقات بين القاهرة والخليج

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

جولة جديدة من توتر العلاقات بين القاهرة ودول الخليج تلوح في الأفق جراّء إعلان  دول عربية
وإفريقيـــة انســـحابها مـــن المشاركـــة في القمـــة العربيـــة الإفريقيـــة، الـــتي تعقـــد اليـــوم بمـــالابو في غينيـــا
الاستوائية، تحت عنوان “التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين إفريقيا والعالم العربي”، وذلك

بسبب إصرار الاتحاد الإفريقي على مشاركة وفد الصحراء “جبهة البوليساريو” في أعمال القمة.

الانسـحاب الخليجـي المفـاجئ قبيـل عقـد القمـة جـاء بـالتزامن مـع مشاركـة مصر عـبر وفـد ترأسـه عبـد
الفتـاح السـيسي، ممـا وضـع القـاهرة في موقـف حـ أمـام الـدول الخليجيـة الـتي انسـحبت بالكامـل
ــا للمغــرب، وســواء كــان هــذا الموقــف بقصــد أو دون قصــد، خاصــة وأن إعلان الانســحاب جــاء دعمً
مفاجئًــا ودون ترتيــب مســبق، إلا أن صــدام مرتقــب بين القــاهرة والعواصــم الخليجيــة بــات وشيكًــا،

ليزيد الأجواء تلبدًا، لا سيما بعد توتر العلاقات بين الجانبين خاصة السعودية في الآونة الأخيرة.

انسحاب خليجي

في خطـوة تصـعيدية تهـدد أعمـال القمـة العربيـة الإفريقيـة الرابعـة في غينيـا الاسـتوائية، أعلنـت وفـود
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ثمـاني دول عربيـة وإفريقيـة انسـحابها مـن القمـة، بسـبب إصرار الاتحـاد الإفريقـي علـى مشاركـة وفـد
“الصــحراء” في أعمــال القمــة، حيــث احتجــت المغــرب علــى مشاركــة جبهــة البوليســاريو خلال اجتمــاع
ــة العــرب والأفارقــة والــذي عقــد أول أمــس الإثنين، ممــا أدى إلى تأجيلهــا إلى موعــد لم وزراء الخارجي
يحــدد، في وقــت يواصــل العاهــل المغــربي الملــك محمد الســادس، جــولته الإفريقيــة، والــتي تشمــل دولاً

وقفت دائمًا ضد المغرب إلى جانب الجبهة.

يـة الصـحراوية، أعلنـت وفـود كـل مـن المغـرب وفي ظـل إصرار الاتحـاد الإفريقـي علـى مشاركـة الجمهور
يــن والســعودية والإمــارات وقطــر واليمــن وســلطنة عمــان والصومــال، انســحابها الكامــل مــن والبحر

المشاركة في القمة، لحين البت في طلب الرباط باستبعاد وفد الصحراء.

كـد في تصريحـات لـه أن بلاده السـفير أحمـد القطـان سـفير السـعودية لـدى مصر والجامعـة العربيـة، أ
أعلنت انسحابها تضامنًا مع المغرب، ملفتًا إلى مساندة السعودية للشقيقة المغرب في انسحابها من

القمة، وكل ما يمسّ سيادة الدولة المغربية ترفضه السعودية، على حد قوله.

أعلنت وفود كل من المغرب والبحرين والسعودية والإمارات وقطر واليمن
وسلطنة عمان والصومال، انسحابها الكامل من المشاركة في القمة، لحين

البت في طلب الرباط باستبعاد وفد الصحراء

القطان تقدم بمقترح للخروج من هذه الأزمة تمثل في رفع علم “الصحراء” من على طاولة الدول
المشاركة، حتى يتم التوافق على حل لمواصلة الاجتماعات، مضيفًا أن غينيا الاستوائية “لم تقدم دعوة

للصحراء”، وهو ما لم يلتفت إليه من قبل الدولة المستضيفة أو المنظمة الإفريقية.

ير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، مساندة بلاده وفي نفس السياق، أعلن وز
لمــوقفي المغــرب والســعودية، وقــال في كلمــة خلال الاجتمــاع، إن بلاده تضــم صوتهــا إلى جــانب المغــرب
يـن وقطـر تضامنهمـا مـع الربـاط والانسـحاب والسـعودية في الانسـحاب مـن القمـة، كمـا أعلنـت البحر

من القمة.

وقد تسبب انسحاب الوفود الخليجية وبعض الدول العربية، في إحداث خلل وإرباك كبير في القمة،
مــا يهــدد نجاحهــا، مــا اضطــر رئيــس المجلــس الــوزاري للقمــة، النــائب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء
ير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى رفع أعمال اجتماعات المجلس الوزاري الكويتي وز
إلى وقـت لاحـق لم يحـدد، مشـيرًا أن هـذه الخلافـات ستتسـبّب بصـورة كـبيرة في فشـل القمـة العربيـة

الإفريقية الرابعة.
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انسحاب  دول من المشاركة في أعمال القمة العربية الإفريقية

التحالف الخليجي المغربي

ــة الأخــيرة أزهــى عصورهــا، نظــرًا لتقــارب ــة ودول الخليــج في الآون ــا العلاقــات بين المملكــة المغربي تحي
وجهـات النظـر في عديـد مـن الملفـات الإقليميـة الشائكـة الـتي فرضـت نفسـها خلال الخمـس سـنوات

الماضية، وكان لها مفعول السحر في إعادة رسم خارطة التحالفات في المنطقة.

مـؤخرًا نجحـت الربـاط بفضـل سـياساتها الخارجيـة في تـدشين حلـف خليجـي مغـربي داعـم لتوجهاتهـا
ومواقفهـا السياسـية لا سـيما فيمـا يتعلـق بقضيـة الصـحراء، فالملـك محمد السـادس يعلـم جيـدًا حجـم
الدعم الخليجي لقضيته الأساسية، لذا بادر بتقديم ما يثبت حسن النوايا، حيث بعث جيشه للقتال
ــة أخــرى شــاركت في عاصــفة الحــزم، وبعــد هــذا أعلــن مــع الســعودية في اليمــن ضمــن قــوات عربي
ــاورات ــران، ثــم شــارك في المن انضمــامه إلى الحلــف الســني الــذي تقــوده الســعودية ضــد داعــش وإي
يز أمنها، العسكرية المسماة رعد الشمال، وقبل هذا بعث قواته العسكرية والأمنية إلى الإمارات لتعز
ــرد ــذا كــان علــى دول الخليــج أن ت ــوقيت خليجــي، ل ــإيران مضبوطــة علــى ت ــه ب كمــا أن ساعــة علاقت
الجميــل، وهــو مــا كــان بالفعــل، حيــث الإعلان عــن تكتــل خليجــي مغــربي لــدعم القضيــة الصــحراوية

المغربية.

نجحت الرباط بفضل سياساتها الخارجية في تدشين حلف خليجي مغربي
داعم لتوجهاتها ومواقفها السياسية لا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء



لكن يبدو أن هذا التقارب بات سلاحًا ذو حدين فيما يتعلق بعلاقات الجانبين الخارجية، فقوة علاقة
أحــد الطــرفين بــأي دولــة أخــرى ينســحب علــى الدولــة الحليفــة، والعكــس صــحيح، وهــو مــا يمكــن
تجسـيده في الموقـف المصري، حيـث أثـار التقـارب المغـربي الخليجـي حفيظـة القـاهرة بلا شـك، عـزز ذلـك
تباين الموقف المصري والمغربي حيال القضايا الحيوية الإقليمية وفي مقدمتها الملف السوري، ومن ثم
فحين ارتفــع منســوب التــوتر في العلاقــات المصريــة الســعودية، انســحب هــذا التــوتر بالتبعيــة علــى

العلاقات المصرية المغربية.

العاهل السعودي ونظيره المغربي

يو.. بداية الأزمة البوليسار

كثــير مــن المحللين أرجعــوا التــوتر في العلاقــات بين القــاهرة والربــاط إلى الاســتقبال المصري لوفــد جبهــة
كتـوبر المـاضي، للمشاركـة في المـؤتمر يو” بقيـادة خطـري إدوه رئيـس البرلمـان الصـحراوي، في أ “البوليسـار
البرلماني العربي الإفريقي، الذي عقد في شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور  سنة على أول برلمان
مصري، وكأنهــا سابقــة تحــدث لأول مــرة، لكــن مــن خلال قــراءة متأنيــة لبعــض المحطــات في تــاريخ

العلاقات بين البلدين نجد أن هناك سوابق تن بمزيد من التوتر حاضرًا ومستقبلاً.



كثر حين قدم المغرب طلبًا رسميًا للعودة إلى منظمة الاتحاد زادت حدة التوتر أ
يو للمنظمة، الإفريقي، بعد انسحابه عام ، بسبب انضمام البوليسار

وهو ما دفع  دولة إفريقية من الدول المقربة من المغرب للتوقيع على وثيقة
تطالب تعليق مشاركة البوليساريو في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي، لكن

المفاجأة أن مصر لم تكن ضمن الدول الموقعة

فالعلاقات المصرية المغربية شهدت موجات متتالية من المد والجذر، والشد والجذب، ما بين الحين
يارة للعاصمة الجزائرية من أجل والآخر، كان أبرزها ما حدث العام الماضي، حين قام وفد مصري بز

حضور مؤتمر دولي داعم لجبهة “البوليساريو”، مما تسبب في غضب الشا المغربي.

كـثر حين قـدم المغـرب طلبًـا رسـميًا للعـودة إلى منظمـة الاتحـاد الإفريقـي، بعـد كمـا زادت حـدة التـوتر أ
يو للمنظمــة، وهــو مــا دفــع  دولــة إفريقيــة مــن انســحابه عــام ، بســبب انضمــام البوليســار
الــدول المقربــة مــن المغــرب للتوقيــع علــى وثيقــة تطــالب تعليــق مشاركــة البوليســاريو في جميــع هياكــل
الاتحاد الإفريقي، لكن المفاجأة أن مصر لم تكن ضمن الدول الموقعة، مما يعني موافقتها على استمرار

الجبهة في المنظمة، وهو ما اعتبرته الرباط إخلالاً بتعهدات القاهرة السابقة بدعم الموقف المغربي.

واليـوم تـدخل العلاقـات بين الربـاط والقـاهرة نفقًـا مظلمًـا جديـدًا، إثـر مشاركـة الأخـير بالقمـة العربيـة
الإفريقية ممثلاً بأعلى رأس في الدولة في الوقت الذي تنسحب فيه  دول دعمًا للمغرب في قضيتها

ية الصحراوية. ضد الجمهور



يو.. صداع في رأس الحكومة المغربية البوليسار

القاهرة والخليج.. صدام مرتقب

يـارة الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي لغينيـا الاسـتوائية عائـدًا مـن البرتغـال للمشاركـة في ألقـت ز
أعمال القمة، بظلالها على الإعلام المغربي، حيث تنبأت بعض الصحف الصادرة في الرباط بأن الأيام
المقبلــة ســوف تكــون حبلــى بالخلافــات بين القــاهرة والربــاط في ظــل المشاركــة المصريــة، خصوصًــا أن
العلاقــات بين الطــرفين تشهــد بين الفينــة والأخــرى حالــة مــن الشــد والجــذب في هــذا الملــف بطريقــة
دراماتيكيــة دون قصــد مــن الطــرفين، فمصر هــذه المــرة لم تلتفــت إلى أزمــة وجــدتها تحــت قــدمها دون

مقدمات.

وفي الجانب الآخر لا شك أن المشاركة المصرية في ظل الانسحاب الخليجي ستلقي بظلالها على أجواء
العلاقـات بين القـاهرة والعواصـم الخليجيـة بصـورة ترفـع منسـوب التـوتر في العلاقـات بين الجـانبين،
خاصــة وأنهــا تتزامــن مــع الــشرخ الكــبير الــذي أصــاب التحــالف المصري الخليجــي المتماســك طيلــة

السنوات الثلاث الماضية.

العلاقات المصرية الخليجية خلال الأشهر الماضية تعرضت لهزة عنيفة جراء تباين وجهات النظر حيال
يــا واليمــن، تمخــض عنهــا بعــض القــرارات والمواقــف السياســية الــتي الملفــات الإقليميــة خاصــة سور
أفسدت الأجواء بين القاهرة والرياض بصورة خاصة، أبرزها التعاون الاستخباراتي الأمني بين مصر
يارة علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري إلى القاهرة، إضافة يا، والذي تجسد في ز وسور
إلى التعاون العسكري بين الجانبين، فضلاً عن التأييد المصري للقرار الروسي بمجلس الأمن والمناهض
للموقف الرسمي السعودي، تبعتها حملة من التراشق الإعلامي والسياسي بين الجانبين ساهمت

بشكل كبير في تعكير صفو العلاقات.
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التصويت المصري للقرار الروسي أثار حفيظة الرياض

الخـــبراء بـــرروا الوجـــود المصري داخـــل القمـــة بأنـــه طـــبيعي خاصـــة في ظـــل إعلان دول الخليـــج عـــن
ــة الصــحراوية هــو مــا دفــع إلى ي مشاركتهــا، إلا أن تصــميم الاتحــاد الإفريقــي علــى مشاركــة الجمهور
انسحاب وفود الدول الثمانية ومن بينهم الدول الخليجية، وأن القاهرة لا ذنب لها في ذلك، حيث

أنها وجدت نفسها في مأزق لا تحسد عليه.

وفي المقابل هناك من يرى أنه كان يتوجب على القاهرة إذا ما حرصت على علاقاتها مع الخليج أن
تنسحب فورًا من المشاركة، لا سيما وأن دولاً أخرى مثل الصومال حذت نفس الموقف، خاصة وأنها
يو وتسبب ذلك في مزيد من توتر وقعت بنفس الفخ في الشهر الماضي حين استقبلت وفد البوليسار

العلاقات مع الخليج من جانب والمغرب من جانب آخر.

ســواء كــان الإحــراج الــذي تعرضــت لــه مصر جــراّء المشاركــة في القمــة العربيــة الإفريقيــة بقصــد أو دون
قصـد، إلا أنـه سـيلقي – بلا شـك – بظلالـه القاتمـة علـى مسـتقبل العلاقـات بين القـاهرة والعواصـم
الخليجية من جانب، والعلاقات مع الرباط من جانب آخر، لتتسع الهوة بين الحلفاء بصورة تصب

في مسار إعادة رسم خارطة التحالفات في المنطقة.
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